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 الفصل الثالث  

 نظريات متعددة.، العلاقات الدولية: عالم واحد

سة  ها بالدرا سين ل سة والممار صانعوا السيا هتم  يةإن ي شؤون الدول ية لل الأكاديم

ساط  حات الأو عن طرو ظر  صرفون الن ما ي عادة  ية  سة الخارج هون السيا لذين يوج ا

ها ، النظرية )وهو ما يمكن تقبله في حالات كثيرة( كن تجاهل ناك علاقة لا يم غير أن ه

فللنحن بحاجللة ، بللين العللالم النظللري المجللرد والعللالم الللواقعي حيللث تمللارس السياسللة

يا. وحتى للنظريات ح تى نضفي معنى على الكم الهائل من المعلومات التي تغمرنا يوم

صللانعي السياسللة الللذين يتعللالون علللى النظريللات يتوجللب عللليهم فللي واقللع الأمللر أن 

في  ية )و شؤون الدول ها ال سير ب تي ت ية ال حول الكيف هم  صة ب كار خا لى أف مدوا ع يعت

فالكللل ، قلرار إزاء وضللع معللين لا يللتم التصللريح بهلا( فللي حللال أرادوا اتخللاذ، العلادة

سة  -بإدراك أو يغيرا -يستعمل نظريات جاا السيا ظر ت في وجهات الن باين  حيث أن الت

في صياغة  سهم  تي ت سية ال قوى الأسا حول ال ية  المتبعة يعود إلى الاختلافات الجوهر

 محصلات التفاعل الدولي.

صين. إن صعود الحوار القائم حول كيفية التعامل م، لنأخذ على سبيل المثال ع ال

من ، الصين من إحدى المنظورات صاعدة  قوى ال ثة لتوجه ال ماذج الحدي حدى الن عد إ ي

يرا حى خط خذ من كن أن تأ شكال يم عالمي بأ قوى ال توازن ال ير  جل تغي صة وأن ، أ خا

خرو نفوذها المتعاظم يجعلها أكثر طموحا. ستقبلي ، من منظور آ تاح التوجه الم فإن مف

ما لى  قف ع صين يتو ية  لل في الأسواق العالم ندماجها  عل ا سيتغير بف سلوكها  كان  إذا 

ثة فإن ، والانتشار )الذي لا يمكن تحاشيه؟( للمبادم الديمقراطية. أما من وجهة نظر ثال

ية فة والهو مل الثقا تأثير عوا شكل ب سوف تت عالم  ية ال صين وبق بين ال قات  قا ، العلا وف

في للتساؤل التالي؛ هل ستنظر الصين لنفسها )وي عي  ها( كعضو طبي نظر الآخرون إلي

 المجموعة الدولية أو كمجتمع متميز يستحة معاملة خاصة؟

فة  عادا مختل سي أب شمال الأطل حول حلف  قاش  خذ الن بالطريقة ذاتها يمكن أن يأ

فالمنظور الواقعي يعتبر أن توسيع الناتو يدخل ضمن ، بحسب النظرية التي تم توظيفها

ب فوذ الغر يةمسعى توسيع الن ية الحيو يدي للمصالح الأمريك ما وراء المجال التقل ، ي في

فة ، وهذا في مرحلة تتميز بتراجع النفوذ الروسي ولذا يحتمل أن يثير ذلك ردة فعل عني

لديمقراطيات  سيعزز ا ناتو  من جانب موسكو. أما المنظور الليبرالي فيرى أن توسيع ال

لى الناشئة في أوربا الوسطى ويساهم في توسيع نطاق  الآليات الأطلسية لإدارة النزاع إ

لث ظور ثا من من مرا واردا. و ها الاضطرابات أ قى في قة تب لى ، منط يز ع كن الترك يم

تي  ية وال ية الغرب أهمية إدماج جمهورية التشيك والمجر وبولندا ضمن المجموعة الأمن

 يتقاسم أعضاؤها هوية مشتركة تجعل من الحرب أمرا جد مستعبد.
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اربللة منفللردة أن تسللتوعب التعقيللد المميللز للسياسللة العالميللة لا يمكللن لأيللة مق

صرة يد ، المعا سنا إزاء تقل سة ول كار المتناف من الأف يرة  فنحن إزاء مجموعة كب لذلك  و

قوة والضعف  مواطن ال فة  ساعد على معر نظري واحد. وهذا التنافس بين النظريات ي

 ويثير بذلك التحويرات اللازمة.

 من أين أتينا
، سة الشؤون الدولية في التنافس المستديم بين المنظورات الواقعيةدرا انحصرت

بين  نازعي للعلاقات  والليبرالية والراديكالية. ففي حين يركز الواقعيون على الطابع الت

ية، الدول هذا التوجهات التنازع حدة  من  يف  قا متنوعة للتخف ، فإن الليبرالية تحدد طر

كالي  ظور الرادي حدود بينما يبين لنا المن ته. ال ية برم ظام العلاقات الدول يل ن ية تحو كيف

هذا المجال  في  مة  من الأعمال المه بين هذا المنظورات ليست واضحة كما أن العديد 

هات الثلاثة هذا الاتجا حدى  صنيفها ضمن إ سب وت كان ، لا تتنا ها  قاش بين غير أن الن

 بمثابة ميزة أساسية لهذا الحقل المعرفي.

 Realism -الواقعية
قلد هليمن المنظلور اللواقعي عللى حقلل العلاقلات الدوليلة خللال فتلرة الحلرب ل

بين ، الباردة قوة  جل ال من أ عن صراع  بارة  ية ع شؤون الدول ية أن ال ترض الواقع وتف

فاق ، دول تسعى لتعزيز مصالحها بشكل منفرد حول آ شاؤمية  وهي بذلك تحمل نظرة ت

ساعدت على تز، تقليص النزاعات والحروب ها  ها غير أن سيطة لكن سيرات ب يدنا بتف و

وعقبللات التعللاون وغيرهللا مللن الظللواهر ، والإمبرياليللة، والتحالفللات، قويللة للحللروب

جوهر الصراع  مع  جدا  سبا  كان متنا سية  الدولية. كما أن تركيزها على النزعة التناف

كي سوفييتي.-الأمري نذاكال ية آ ية، )واقع العلاقات الدول ها التحليل ية بأدوات كن الواقع  -م

عة -مسلماتها المركزية يةو من خلة إطار تحليلي متكامل لتفسير طبي قوى و بن يع ال توز

سعي كل طرف لكسب أكبر قدر من القوة على و في ظل نظام الثنائية أين اشتد التنافس

 حساب الطرف الآخر(. 

كما أن الفكر الواقعي تبلور بالأساس ، الواقعية ليست نظرية واحدة بطيعة الحال

 "هللانس مورقينتللو"خلللال فتللرة الحللرب البللاردة. فللالواقعيون الكلاسلليكيون مثللل 

يعتقللدون أن الللدول مثلهللا مثللل البشللر تمتلللك رغبللة فطريللة فللي  "راينهولللد نللايبور"و

حروب، السيطرة على الآخرين صادم وال حو الت تو ، وهو ما يقودها ن برز مورقين قد أ و

طابفضائل ن عدد الأق يدي المت قوى التقل توازن ال ية ، ظام  ية القطب ظام الثنائ يرى أن ن و

 الذي برزت فيه الو.م.أ. والإتحاد السوفييتي يحمل العديد من المخاطر. 

كينيللث "التللي  يتزعمهللا  Neo-Realismفللإن النظريللة النيوواقعيللة، وبالمقابللل

تز، الدولي تغفل الطبيعة البشرية وتركز على تأثير النظام "وولتز لل وول فإن ، فبالنسبة 
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ها. ، النظام الدولي يتشكل من مجموع القوى الكبرى كل منها تسعى للحفاظ على وجود

في  خرى( و من أ لة  كل دو ية تحمي  سلطة مركز فاء  نى انت فهذا النظام فوضوي )بمع

سوى بمصالحها ظله نجد هتم  جاد ، أن كل دولة لا ت سعى لإي ضعيفة ت لدول ال غير أن ا

ياء. وأخيرانوع م لل ، ن التوازن بدلا من الدخول في صراع مع الخصوم الأقو وخلافا 

عدد  ظام المت من الن ستقرارا  ثر ا ية أك نائي القطب مورقينتو فإن وولتز يعتقد أن النظام الث

 الأقطاب. 

إحللدى الإضللافات التنقيحيللة المهمللة للواقعيللة تتمثللل فللي ظهللور التللوجهين  

، "جللورج كويسللتر"و، "روبللرت جللرفيس"مللن  الللدفاعي ويتزعمهمللا كللل-الهجللومي

يعتقللدون بتزايللد الهجوميللة( ذوو النزعللة ) . هللؤلاء البللاحثون"سللتيفن فللان إيفيللرا"و

خرى  لة أ غزو دو لى  قدرة ع لدى بعضها ال نت  ما كا لدول كل بين ا حرب  مالات ال احت

نه  ية فإ قدرات الهجوم من ال سرا  ثر تي ية أك قدرات الدفاع كون ال ندما ت كن ع سهولة. ل ب

سود النزعة الدفاعيةيس ندما ت ستتمكن ، ود الأمن وتزول حوافز النزعة  التوسعية. وع

جومي طابع اله ية والأسلحة ذات ال بين الأسلحة الدفاع يز  من التمي لدول  كن ، ا ئذ يم آن

لص ، للدول امتلاك الوسائل الكفيلة بالدفاع عن نفسها دون تهديد الآخرين وهي بذلك تق

 من آثار الطابع الفوضوي للساحة الدولية. 

ية يون ذوو النزعة الدفاع ما الواقع لى ، أ فاظ ع قط للح سعى ف لدول ت يرون أن ا ف

فات ، وجودها شكيل تحال عن طرية ت ها  صيانة أمن بينما تقدم القوى الكبرى ضمانات ل

ية ا قدرات النوو ثل ال ية عسكرية )م يات دفاع قاء آل ية بانت من توازن ليس  ية(.  و لانتقام

في  نة  نت آم لو.م.أ.  كا المفاجئ أن نجد وولتز وغيرا من النيوواقعيين الذين يرون أن ا

حال  في  أغلب فترات الحرب الباردة يتخوفون من إمكانية تبديد الو.م.أ. لهذا  المكسب 

كذا ية. وه ية عدائ سة خارج ها لسيا ي، تبني لت الواقع باردة تحو حرب ال ية ال نه وبنها ة فإ

 التشاؤمية لل مورقينتو والمستمدة من الطبيعة البشرية إلى تبني نبرة أكثر تفاؤلية.

 Liberalism -اللايبرالاية
ية يات الليبرال لة النظر من عائ يأتي  حدى ، التحدي الأساس للواقعية  ترى إ تي  ال

ستخدام  عن ا لدول  ني ا سوف يث اتجاهاتها أن الاعتماد المتبادل في الجانب الاقتصادي 

 لأن الحرب تهدد حالة الرفاا لكلا الطرفين.، لقوة ضد بعضها البعضا

سون كي الأسبة وودر ويل لرئيس الأمري سوب ل خر من جاا آ شار ، ات يرى أن انت

عالمي سلام ال حا لل بأن ، الديمقراطية يعتبر مفتا لة  لدعوى القائ لى ا لرأي إ هذا ا ستند  وي

لدول الت من ا سلام  ميلا لل ثر  ية أك لدول الديمقراط لثا جاا ثا ناك ات هو ، سلطية. وه و

لدولي، الأحدث قد ا ية وصندوق الن قة الذر ، يرى أن المؤسسات الدولية مثل وكالة الطا

عن  لدول  ية ل عة الأنان لى النز لب ع ساعد للتغ كن أن ت شجيعهايم ية ت ترك  طر لى  ع

لدائم. عاون ا بر للت ئد أك صالح فوا ية ل فوا و المصالح الآن براليين احت عض اللي رغم أن ب
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قوميين بر ال فاعلين ع بر أن ال تي تعت سيات -بالفكرة ال عددة الجن شركات المت  -خاصة ال

لدول  في ا ترى  مة  صفة عا ية ب فإن الليبرال لدول  سلطات ا لى  تدريجيا ع ستحوذوا  ا

ية  يات الليبرال يع النظر فإن جم فاعلين مركزيين في الشؤون الدولية. وفي كل الحالات 

ية  ب ها النزعة التعاون يةتطغى علي في النيوواقع لدفاعي  جاا ا ير الات جاوز بكث ، شكل يت

 على أن كلا منهما يقدم لنا توليفة مختلفة عن كيفية  تعزيز هذا التعاون.

 RadicalismApproach  -المقاربات الراديكالية
إلللى غايللة الثمانينيللات كانللت الماركسللية بمثابللة البللديل الأساسللي للاتجللاهين 

ظرة المهيمنين على العلاقات  سية ن جاوزت المارك قد ت ية( و ية والليبرال ية )الواقع الدول

عات ، الواقعيين والليبراليين للنظام الدولي كمعطى مسبة لف للنزا إلى تقديم تفسير مخت

 فقد زودتنا بمسودة تتضمن تحويلا جوهريا للنظام الدولي.   ، بل وأكثر من ذلك، الدولية

الرأسللمالية هللي السللبب الأسللاس  فالنظريللة الماركسللية الأرثوذكسللية تللرى أن

جل  من أ لدائم  جة لصراعها ا للنزاعات الدولية. فالدول الرأسمالية تحارب بعضها كنتي

بل ها. وبالمقا بذور فنائ ها  ترى في فإن ، الربح. كما أنها تحارب الدول الاشتراكية لأنها 

سمالية قوى الرأ بين ال قات  لى العلا كز ع ية" تر سية "التبع ية النيومارك ثر  النظر الأك

إذ تللرى أن الأولللى أصللبحت أكثللر غنللى باسللتغلال ، تطللورا والللدول الأقللل تطللورا

سائرة  لدول ال مة ل قات الحاك مع الطب قدس  مستعمراتها مدعومة في ذلك بتحالف غير م

ية ، في طرية النمو. وهكذا خب الطفيل هذا الن حة ب فإن الحل في نظرها يكمن في  الإطا

 ية ذاتية.وتأسيس حكومات ثورية تلتزم بتنم

سية، في الواقع ظرتين )المارك تا الن سية( و لقد تم دحض افتراضات كل النيومارك

لى سبة للأو ما بالن باردة. أ حرب ال ية ال بل نها صادي ، حتى ق عاون الاقت تاريخ  الت فإن 

حتم ، والعسكري الوثية بين القوى الصناعية المتقدمة سمالية لا ت يادأظهر أن الرأ  الانق

ية ، وبالمقابل، نحو التنازع مع نها شيوعي  عالم ال شهدها ال فإن الانشقاقات الكبيرة التي 

ية ، الحرب الباردة ية التبع سجام. نظر يز الان ما بتعز قوم دو أظهرت أن الاشتراكية لا ت

ضاتها جاا افترا في ات سير  ية لا ت قة ، بدورها قد عانت من شواهد إمبريق بروز حقي مع 

لاقتصللاد العللالمي كانللت بمثابللة الطريللة الأمثللل أن المشللاركة الفاعلللة فللي ا"مفادهللا 

خرى، "وذلك بخلاف نهج التنمية  الذاتية بالمفهوم الاشتراكي، للازدهار ، ومن جهة أ

جاح  قادرة على المفاوضة بن ها  تت أن مو أثب فإن العديد من الدول السائرة في طرية الن

 مع الشركات المتعددة  الجنسيات والمؤسسات الدولية الرأسمالية.

سية  سلام المارك هاومع است عددة لإخفاقات ها ، المت جه منظرو فاهيم  لاستعارةات م

ثة عد الحدا ما ب يات  من أدب صورات  لوم ، وت في الأدب والع قدي  يار الن من الت صة  خا

في مساعي  شكيكها  بدت ت كي أ منهج التفكي قوم على ال تي ت الاجتماعية. هذا المقاربة ال

ية ، راضاتهمالليبراليين والواقعيين لتعميم افت يد على أهم جاا الجد إذ ركز رواد هذا الات
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إلا أن اقتصللارهم  علللى نقللد ، اللغللة والخطللاب فللي تشللكيل المحصلللات الاجتماعيللة

المنظللورات السللائدة دون تقللديم بللدائل إيجابيللة جعلهللم مجللرد أقليللة منشللقة  طيلللة 

 الثمانينيات.

 National-Politicsالسياسة الوطنية
في حاث  جل الأب كن  سب  لم ت باردة  تتنا حرب ال ترة ال خلال ف ية  شؤون الدول ال

سائدة ثة ال ظورات الثلا حدى المن ضمن إ صنيفها  لى ، وت كز ع تي تر لك ال لذات ت وبا

لدول صائص ا ية، خ مات الدول جه ، والمنظ سب التو مال تنا هذا الأع ثل  يادات. م والق

ية ية الليبرال سبة لمجهودات ب، الديمقراطي في النظر هو الأمر بالن ما  باحثين ك عض ال

ثل  سون"م هام ألي ستاينبرونر"و "قرا سة  "جون  مة والسيا ية المنظ ستعمالهما لنظر با

 "جيرفيس إيرفينغل"أو تلك الخاصة ب، البيروقراطية لتفسير توجهات السياسة الخارجية

كن أغلب  لنفس المعرفي. ل لم ا ماعي وع لنفس الاجت لم ا وآخرين ممن حاولوا تطبية ع

لدولي هذا الأعمال لا تسعى سلوك ا حول ال مة  ية عا يدنا بنظر يد ، لتزو حاول تحد بل ت

لواقعيين  عات ا خالف توق شكل ي لدول للتصرف ب قود ا العوامل الأخرى التي يمكن أن ت

ظورات الثلاثة ملا للمن  -والليبراليين. فالجزء الأكبر من هذا الأدبيات يجب اعتبارا مك

 في تحليل النظام الدولي ككل. -وليس منافسا لها

 تصدعات جديدة في منظورات قديمة

أصللبحت الدراسللة الأكاديميللة للشللؤون الدوليللة أكثللر تنوعللا منللذ نهايللة الحللرب 

ية ير الأمريك برزت الأصوات غ يث  باردة بح ناهج ، ال من الم ير  عدد كب ما حصل  ك

لك من ذ ندة ، والنظريات على الشرعية. بل وأكثر  في أج يدة  ضيع جد قد أدرجت موا ف

 والبيئة ومستقبل الدولة. ، ومن بينها النزاعات الإثنية، الصعيد العالميالباحثين على 

كررة ، ومع ذلك سخة م سوى ن قة الأمر  في حقي فإن الاتجاا نحو التجديد لم يكن 

سة ية المتناف بات النظر لف المقار بين مخت قائم  صراع ال حل ال من  بدلا  قديم. و فإن ، لل

شاتنهاية الحرب الباردة لم يعقبها سوى إطلاق  من النقا يدة  سلة جد ناق ، سل ثم إن اعت

السوق الحرة وحقوق الإنسان لم يؤد ، أغلب التجمعات لنفس القيم المتعلقة بالديمقراطية

هم الآن ، إلى نوع من الوفاق طورات  هذا الت سة  بل أن الباحثين الذين عكفوا  على درا

 أكثر انقساما من ذي قبل. 
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 انحسار الواقعية

بالإفلاس الأكاديمي رغم أن نهاية ال حرب الباردة قادت بعض الكتاب للتصريح 

 إلا أن المتداول بشأن إخفاقها الكلي مبالغ فيه.، للواقعية

ثة  سهامات الحدي حدى الإ قة إ سب المطل سبية والمكا سب الن هوم المكا بر مف يعت

ية  بر أن المؤسسات الدول لذي يعت جاا المؤسساتي" ا تراض "الات للواقعية. فردا على اف

مدى  ست مكن الدول من ترك المزايا قصيرة المدى لصالح مكاسب أكثر للتعاون  على ال

سنر"و "جوزيف قريكو"الطويل. بحيث يشير الواقعيون من أمثال  لى أن  "ستيفن كرا إ

عاون خلال الت يادة على ، الفوضى تدفع بالدول للقلة بشأن هذا المكاسب المطلقة من  ز

لدول ، هذا المكاسب بين المتعاونينالطريقة التي يتم وفقها توزيع  هو أن ا لك  وتبرير ذ

بينما يصبح ، التي تستحوذ على مكاسب تفوق مكاسب شركائها ستصبح بالتدريج أقوى

 شركاءها أكثر هشاشة.

من ، وفضلا عن ذلك لى استكشاف مجموعة   ضا إ فقد كان الواقعيون سباقين أي

يةيقدم لنا تف "باري بوزان"القضايا المستجدة. فل  عات الإثن بالإشارة ، سيرا واقعيا للنزا

مام وضع  ية أ كن أن يضع المجموعات الإثن يات يم عددة الإثن لدول المت إلى أن تمزق ا

يد قع الجد هذا الوا ضوي.  خر، فو طرف الآ جاا ال طرف ت كل  خاوف  ير م قود ، يث وي

سبي قوة لتحسين وضعه الن ستعمال ال لة ا لى محاو ثر، كليهما إ قد أك  هذا الوضعية تتع

ليم في الإق كون  ندما ت نة، ع عة معي طرف مجمو من  مأهول  يات ، ال سكنها إثن يوب ت ج

خرى يذ ، أ حاول تنف طرف ي كل   لك أن  سلافيا. ذ عرف بيوغ كان ي ما  حدث في ما  مثل

بة يات غري ية أقل هاء وجود أ ستباقية( لإن ية )ا صفية أثن كل ، ت ضم  سمح بالتوسع ل ما ي

ليمهم. وبخصوص الأفراد المنتمين لمجموعتهم والمتواجدين  ية لإق حدود الحال خارج ال

يؤدي ، مسعى توسيع حلف شمال الأطلسي سوف  لك  من أن ذ يون  لىفقد حذر الواقع  إ

 شل العلاقات مع روسيا في ظل غياب عدو واضح  يبرر مسعى التوسيع.  

ستاندونو"هناك بعض الباحثين من أمثال ، وأخيرا كل ما لى  "ماي شاروا إ لذين أ ا

ها  مصممة ، أن سياسة الو.م.أ. تتوافة مع المبادم الواقعية لف تحركات خاصة وأن مخت

عزز ، أساسا للإبقاء على واقع الهيمنة الأمريكية شكل ي حرب ب عد ال ما ب ظام  ولإقرار ن

 المصالح الأمريكية. 

ن شرت المت في ال ثل  ية التصورية يتم من الناح ية  بين إن التطور الأكثر أهم امي 

تز يرا، الاتجاهين الدفاعي والهجومي. رواد الاتجاا الدفاعي )كينيث وول جاك ، فان إيف

سكري غزو الع في ال يرة  لدول مصالح كب ليس ل نه  يدر( يفترضون أ يرون أن ، سنا  و

جوة  ئد المر عادة الفوا فوق  سكرية ت عة الع سات ذات النز عن السيا بة  كاليف المترت الت

ما منها. وتبعا لذلك فإنهم  حدث عمو برى ت لدول الك تي تخوضها ا حروب ال يرون أن ال

ية يه مجموعات داخل لذي تغذ بالخطر وا لى ، نتيجة لشعور مبالغ فيه  ضا إ عود أي ما ت ك

 الثقة المفرطة في فعالية العمل العسكري.
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لموجة من الانتقادات مست  نقد الاتجاا الدفاعي() لقد تعرضت وجهة النظر هذا

 مختلف الجوانب:

سعى  "ال سفيلرراند" لدول ت بأن ا يوواقعي القاضي  تراض الن لى أن الاف يشير إ

ها قائم، فقط للحفاظ على وجود كريس الوضع ال طوي على ت حول دون ، ين ها ت لك أن ذ

في عهد  سا  لر أو فرن في عهد هت يا  التنبؤ بالخطر الذي تمثله الدول العدوانية مثل ألمان

هانابليون بونابرت والتي لم تكن تعير اهتمام ، ا لموجوداتها بقدر اهتمامها بتلبية مطامع

 وهي مستعدة للمخاطرة بفنائها من أجل تحقية أهدافها.

شواهد  "بيتر ليبرمان"أما  من ال يد  يورد العد غزاة؟" ف ماذا يجني ال به: " في كتا

شرقية،  با ال لى أور سوفيتية ع نة ال ية والهيم با الغرب نازي لأور كالاحتلال ال ية  التاريخ

فهليبين لنا  فوق تكالي بأن ، أن فوائد الغزو ت ئل  عاء القا عن الاد شك  يل ال بذلك يز هو  و

 التوسع العسكري لم يعد مربحا.

وفريللد ، وجللون ميرشللايمر، فللي حللين أن الللواقعيين الهجللوميين )إيريللك لابللس

زكريا( يرون أن الفوضى تدفع الدول للعمل على تعظيم قوتها النسبية طالما أن ظهورا 

 د النظر في الواقع القائم يبقى احتمالا واردا.مفاجئا لقوة تعي

حول  فون  لواقعيين يختل لذي يجعل ا سبب ا سير ال هذا الخلافات تساعدنا على تف

يرا، مجموعة من القضايا مثل مستقبل أوربا فان إيف ثل  يرون ، فالواقعيون الدفاعيون م

س، أن الحرب نادرا ما تكون ذات فائدة تاج النزعة الع عادة ن في ال ية وهي  كرية والقوم

في ، إضافة إلى عوامل أخرى، المفرطة مل  هذا العوا توفر  قد ب يرا لا يعت فان إيف ولأن 

بل ، أوربا ما بعد الحرب الباردة سلام. وبالمقا سودها ال لى أن المنطقة سي نه يخلص إ فا

نجللد ميرشللايمر وغيللرا مللن الللواقعيين الهجللوميين يعتقللدون أن الفوضللى تللدفع القللوى 

نافس ، افس بغض النظر عن خصائصها الداخليةالكبرى إلى التن نات الت يرون أن م فهم 

 حول الأمن سوف يسود أوربا بمجرد انسحاب راعي السلام الأمريكي.

 حياة جديدة لليبرالية

غرب في ال طة  شاعر الغب من م في ، أثار انهزام الشيوعية نوعا  لك  قد تجلى ذ و

هذا ورغم أن ، أطروحات فوكوياما حول نهاية التاريخ يرا ل ما كب يول اهتما لم  تاريخ  ال

 إلا أن ذلك أعطى دفعة قوية للتيارات الثلاثة للفكر الليبرالي.، الاعتزاز

 )التيارات الثلاث للفكر الليبرالي: أصحاب نظرية السلام الديمقراطي.

 .نالمؤسساتيو نالليبراليو -

 .(الاتجاا الاقتصادي للنظرية الليبرالية -

لديمقراطي"برز ذلك وبشكل واضح  فرغم ، في النقاشات الدائرة حول "السلام ا

سقوط ، أن آخر حلقة من النقاش حول "السلام الديمقراطي" بل  يا ق تدأت فعل كانت قد اب

غيللرأن هللذا المفهللوم أصللبح أكثللر إسللنادا بزيللادة عللدد الللدول ، الاتحللاد السللوفييتي
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تبللاط القللائم بللين الديمقراطيللة وتللراكم مزيللد مللن الشللواهد الإمبريقيللة المؤكللدة للار

 الديمقراطية والسلام.

لدول  بأن ا كر القاضي  طرح المب حويرا لل بر ت فنظرية "السلام الديمقراطي" تعت

حروب ضد  في  تدخل  الديمقراطية نادرا ما تحارب بعضها البعض بالرغم من أنها قد 

ثال  من أم يل"دول أخرى. وقد قدم لنا بعض الباحثين  كل دو لي ري"و، "ماي  "جيمس 

سيتبر"و جاا، "وس را هذا الات في  سيرات  من التف لك ، عددا  شارا ت ها انت من أكثر و

بين  قوة  ستعمال ال نع ا تي تم ية ال ضوابط التوف نة  ية تعت لدول الديمقراط بأن ا لة  القائ

من  جة  قوى ح سير أ جود تف صور و صعب ت من ال نه  بادم. إ فس الم نة ن طراف تعت أ

ت ساعي إدارة كلين ير م لديمقراطي" لتبر سلام ا كم "ال جال الح سيع م لى تو فة إ ون الهاد

 الديمقراطي.

ممللا دفللع إلللى ، أصللبح "السلللام الللديمقراطي" بللذلك قاعللدة للسياسللة الأمريكيللة

ية. هذا النظر سنادات  حول ا حاث  من الأب يد  سلام ) الشروع في مز ية ال قادات نظر انت

 الديمقراطي(

من أولا كل  شار  سفيلد"و "سنايدر": أ ميلا  "إدوارد مان ثر  كون أك قد ت لدول  لى أن ا إ

ية ، للحرب عندما تمر بمرحلة الانتقال نحو الديمقراطية مما يعني أن المساعي الحال

 لتصدير الديمقراطية قد تجعل الأمور أسوأ مما هي عليه. 

سبيرو": أشارت انتقادات كل من ثانيا قوا"و "دافيد  ظاهري  "جوان  ياب ال لى أن الغ إ

لدول ا بين ا حروب  يف لل سطتها تعر مت بوا تي ت قة ال لى الطري عود إ ية ي لديمقراط

بل  صة ق عن 1925الديمقراطية والعدد القليل نسبيا للدول الديمقراطية )خا (. فضلا 

ندما  "كريستوفر لين"ذلك فإن  سلام ع يار ال لدول الديمقراطية بخ يعتبر أن تمسك ا

 قيم الديمقراطية. كانت احتمالات الحرب واردة لا يعود بالضرورة إلى تقاسم ال

جوء ثالثا عدم ل سم ب لدليل الحا نا ا قدم ل ية ت ية الثان حرب  العالم : إذا كانت فترة ما بعد ال

فللإن غيللاب حللالات ، الللدول الديمقراطيللة إلللى خيللار الحللرب ضللد بعضللها الللبعض

عود حسب  ترة ي هذا الف قوا"تنازعيه في  في  "جوان  شتركة  لى وجود مصلحة م إ

 تي أكثر منه تقاسم المبادم الديمقراطية. احتواء الاتحاد السوفيي

من  لك  عود ذ الليبراليون المؤسساتيون بدورهم استمروا في تكييف نظرياتهم. وي

لزمن، جهة مرور ا مع  إذ ، إلى أن الطرح الجوهري لهذا النظرية فقد الكثير من بريقه 

م شى  لك يتما ما أن ذ عاون طال سهل للت مل م ها كعا ظر إلي صبح ين سات أ ع أن المؤس

لكنلله أصللبح مللن الواضللح الآن أن المؤسسللات لا تسللتطيع فللرض ، مصلللحة الللدول

هذا  حول   يد  ية ]للمز مع مصالحها الأنان نافى  كان يت لدول إذا  نة على ا سلوكيات معي

خرى من ، الموضوع أنظر مقال روبرت كيوهان[. ومن جهة أ قام المؤسساتيون  قد  ف

ثال  لد"أم كالا"و "جون بافي برت ما ضيح ال "رو عددة. بتو جالات مت شمل م ية لت نظر

إذ يللرى هللؤلاء البللاحثون أن خاصللية ، أبرزهللا دراسللة منظمللة حلللف شللمال الأطلسللي
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من  المؤسسة بالرغم  يرات  مع التغ هِِ  فاءالعالية للناتو تفسر سر بقائهِ وتكيف خصمه  اخت

 التقليدي.

اصة خ، من جانبه لازال الاتجاا الاقتصادي للنظرية الليبرالية يحظى بنفوذ كبير

ية سواق العالم مة الأ من أن عول باحثين  عض ال حه ب بر ، ما طر شبكات ع هور ال وظ

والانتشللار السللريع لتكنولوجيللا الاتصللالات ، والمنظمللات غيللر الحكوميللة، الوطنيللة

سائل الأمن ، الكونية من م كلها ساهمت في تقويض صلاحيات الدول وحولت الاهتمام 

إلا ، الاجتماعي. وبالرغم من جدة هذا التحولاتالرفاا و العسكري إلى قضايا الاقتصاد

طة ببعضها ، أن المنطة الذي تقوم عليه بسيط جدا فطالما أن المجتمعات أصبحت مرتب

فللإن التكللاليف المرتفعللة لفللك هللذا ، بشللبكة مللن الارتباطللات الاقتصللادية والاجتماعيللة

 المنفرد للقوة.وخاصة الاستعمال ، الارتباطات سوف تردع التحركات الانفرادية للدول

ثر  لدول الأك بين ا ما  مالا قائ ستبقى احت حرب  قة أن ال ظور يتضمن حقي هذا المن

بر ، تصنيعا سمالية المتوحشة يعت نى الرأ سيا لتب صين ورو فع ال لى أن د شير إ كما أنه ي

خاصة إذا مكن ذلك من إيجاد طبقة متوسطة ، الوسيلة المثلى لتعزيز الازدهار والسلام

هار وروح و ساهم في الضغط تجاا الدمقرطة.داخل هذا الدول و شك أن جلب الازد لا 

 التنافس إلى هذا المجتمعات مهمة ذات طابع اقتصادي.

حالي  طاق ال يرون أن الن باحثين  طرف  من  قاد  لى الانت ظرة إ هذا الن تعرضت 

لت تضبطها ، للعولمة لايزال متواضعا فة لازا صادية مختل يات اقت من عمل وبأن ما يتم 

قوى ، مع ذلكالدول. و ية لل سة التقليد فإن الفكرة القائلة بتفوق قوى الاقتصاد على السيا

سواء.  حد  لى  سة ع باحثين وصناع السيا ساط ال في أو سع  شار وا برى تحظى بانت الك

 ويبدو أن "دور الدولة" سيكون موضوعا مهما في الأبحاث الأكاديمية المستقبلية.

 StructuralismTheoriesالنظريات البنائية
 المقارباتالواقعية  :في الوقت الذي تميل فيه كل من

إلى التركيز على العوامل المادية 

 المقارباتالليبرالية  -

 .تركز على تأثير الأفكارة لالمقاربات البنائي :فإن

، وبدلا من النظر إلى الدولة كمعطى مسبة والافتراض أنها تعمل من أجل بقائها

ية )تاريخية(  :يرى البنائيون يات اجتماع عل عبر عمل أن المصلحة والهوية تتفا

لأن الخطاب يعكس وي شكل  ، كما يولون أهمية كبيرة للخطاب السائد في المجتمع

 ويؤسس أيضا لسلوكيات تحظى بالقبول.، في الوقت ذاته المعتقدات والمصالح

ير فالبنائية تهتم أساسا بمصدر التغير أو التحول. وهذا :  إذن شكل كب بة حلت ب المقار

 محل الماركسية كمنظور راديكالي للشؤون الدولية.

ية لأن  يات البنائ شرعية على النظر ضفاء ال في إ باردة  حرب ال ية ال ساهمت نها
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يرة  الواقعية والليبرالية أخفقتا في استباق هذا الحدث كما أنهما وجدتا صعوبة كب

سيرا له، في تف سيرا  ية تف لك البنائ ما تمت تي  ،بين بالثورة ال لة  ما يتع صا  خصو

كارا  قه أف سوفيتية باعتنا ية ال سة الخارج في السيا شيف  يل غوربات حدثها ميخائ أ

 جديدة "كالأمن المشترك".

وبالنظر إلى التحدي الذي تتعرض له الضوابط التقليدية بمجرد ، زيادة على ذلك

من الم، وبروز القضايا المرتبطة بالهوية، تحلل الحدود ليس  نه  جد فإ فاجئ أن ن

لى الواجهة وتجعل  ضايا إ هذا الق ثل  تدفع بم بات  لى مقار جؤوا إ الباحثين قد الت

 منها محور الاهتمام.

فإن القضية المحورية في عالم ما بعد الحرب الباردة، ومن وجهة نظر بنائية: 

قوة ير ال ستبعد متغ كز بالأساس ، ورغم أن التحليل البنائي لا ي ية ترت إلا أن البنائ

لى يات :ع كار والهو شوء الأف ية ن لبعض، كيف مع بعضها ا ها  عل ب تي تتفا ية ال ، والكيف

 وتستجيب لها تبعا لذلك. ، لتشكل الطريقة التي تنظر بها الدول لمختلف المواقف

 :ومن خلال ما سبة

ظور وطني أم  سهم بمن يتضح أن معرفة ما إذا كان الأوروبيون ينظرون إلى أنف

طوي على أ، بمنظور قاري يرةين ية كب ية تحليل كان ، هم ته عما إذا  سحب الأمر ذا وين

ضيهم في ما ظر  ية..( الألمان واليابانيون سيعملون على إعادة الن نون ، )الهو بحيث يتب

لة ية فاع جد..() أدوارا خارج عادة الم سترفض ، إ ستعتنة أو  لو.م.أ  نت ا ما إذا كا وع

 هوية تقضي بأن يلعب الأمريكيون دور دركي العالم.

من ، ات البنائية متعددةالنظري حول أي  وهي لا تقدم لنا تصورا موحدا لتوقعاتها 

يرى ، القضايا المطروحة على المستوى التصوري الصرف ندت"إذ  سندر وو أن  "ألك

ية عات الدول حدوث النزا سبا لأسباب  ، التصور الواقعي للفوضى لا يقدم لنا تفسيرا منا

هم  هي كيلف يلتم ف ضية الجلديرة بالنقلاش  سب وونلدتفالق فلإن ، هلذا الفوضلى؟ وبح

 :الفوضى هي

 ما صنعته الدول ]وليست معطى مسبة[.

لة ستقبل الدو بر أن الاتصالات عبر ، هناك إتجاا آخر للبنائية يركز على م ويعت

جاد ، الوطنية وتقاسم القيم المدنية أدت إلى تقويض دعائم الولاءات الوطنية التقليدية وإي

 سياسية. أشكال جديدة من الجمعيات ال

لدولي  قانون ا يرون أن ال ضوابط و نائيين يركزون على دور ال كما أن بعض الب

مثلمللا ، وغيللرا مللن المبللادم الآمللرة أدت إلللى نخللر المفللاهيم التقليديللة البدائيللة للسلليادة

 استطاعت تصوير الأغراض المشروعة التي تمارس الدول سلطاتها استنادا إليها.

 :ك بين كل هذا الاتجاهات يتمثل فيفإن الموضوع المشتر، ومهما يكن

هويتهم ومصالحهم  فاعلون  ها ال حدد ب تي ي ية ال قدرة الخطاب على صياغة الكيف

 .وبالنتيجة يقومون بتعديل سلوكاتهم
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 إعادة النظر في السياسة الوطنية
باردة حرب ال ترة ال في ف ستمر، مثلما كان عليه الأمر  في  ا باحثون   استكشافال

لةتأثير السياسة الوطن خارجي للدو سلوك ال يرا ، ية على ال بر متغ ية تعت سة الوطن فالسيا

ثال  من أم حاسما في النقاش حول مفهوم "السلام الديمقراطي". وقد قام بعض الباحثين 

في ، "سنايدر تأثير مجموعات المصالح  ية  وجيفري فريدن وهيلين ميلنر" بفحص كيف

جورج  خيارات الدولة بحيث تقودها إلى سلوكات خارجية غير قام  متوقعة. وكذلك فقد 

ساعدة على  "دايفيد روك بتبيانو داونس" في الم الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية 

لنفس  لم ا باحثي ع عض  قام ب ما  ية. بين شؤون الدول نف ال التعامل مع الغموض الذي يكت

سبب  سير  خرى لتف ية أ مع أدوات تحليل نب  لى ج با إ شفافية جن ية الإست ية النظر بتطب

قرار إخف حول صناعة ال اق صناع القرار في التصرف بشكل عقلاني ]لمعلومات أكثر 

 وجو هاقان[.، أنظر مقال مارقاريت هيرمان، في السياسة الخارجية

مامشهدت العشرية الأخيرة من القرن العشرين تزايد  فة الاهت قد ، بتصور الثقا و

ية ا لذي يركز على أهم نائي ا جاا الب بروز الات مع  قد تزامن ذلك  ضوابط. ف كار وال لأف

نزوع  "بيتر كاتزنشتاين"و "توماس بيرقر"استعمل كل من  سير  ية لتف المتغيرات الثقاف

ألمانيلا واليابللان بعيللدا عللن السياسلات العسللكرية التللي تعتمللد عللى الللذات. كمللا قللدمت 

ير" يث ك سا "إليزاب يا وفرن سادت بريطان تي  سكرية ال ئد الع ية للعقا سيرات ثقاف في ، تف

ستون"فترة ما بين الحربين. أما  في  "لين جون حالات الاستمرارية  مت بتقصي  قد قا ف

السياسللة الخارجيللة الصللينية فيمللا تعتبللرا "واقعيللة ثقافيللة" متجللذرة. فللي حللين تعتبللر 

حدى  "صامويل هنتنغتون"التحذيرات الجريئة التي أطلقها  حول "صدام الحضارات" إ

ية  حيث، أعراض هذا الاتجاا التفكيري ماءات الثقاف بأن الانت قول  يستند طرحه على ال

هذا الأعمال  من أن  بالرغم  كن و الواسعة أصبحت الآن تحل محل الولاءات القومية. ل

سع كاملا ، وغيرها تقارب للثقافة في مفهومها الوا ما  نا فه قدم ل من أن ت عد  ها أب غير أن

ها ية تفعيل ها، حول كيف خذا آثار كن أن تأ لذي يم مدى ا يةإلا، وال بات ثقاف - أن المقار

هذا  يرة. يعتبر سنوات الأخ في الخمس  شائعة  جد  صبحت  جااالتوجه أ من  الات ها  وج

عام  الاهتمامأوجه  قاش ال ية )وضمن الن في الأوساط الأكاديم ية  ضايا الثقاف سع بالق الوا

عات  حدة النزا عل على تصاعد  بر ردة ف نه يعت نب م في جا نه و على حد سواء(. كما أ

سوفييتي.الإثنية وال حاد ال ياموطنية والثقافية منذ انهيار الإت قافي على ق عد الث تأثير الب  ( 

بة و في التركي لى الاختلافات  سبابها إ عود أ تي ي تزايد حدة النزاعات العرقية والإثنية ال

 .(-تفسير المقاربة الأولية للنزاعات العرقية –الهوية للأطراف المتنازعةو الثقافية
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 :)تركيب بين المنظورات(وريةلوحة المفاتيح التص

تعكللس هللذا النقاشللات تنللوع الدراسللات الأكاديميللة المعاصللرة حللول الشللؤون 

كمللا وتظهللر علامللات واضللحة حللول التقللاطع المنهجللي. فأغلللب الللواقعيين ، الدوليللة

يةو يعترفون بأهمية القومية والنزعة العسكرية ما ، الإثنية وغيرها من العوامل الوطن ك

لدولييقر الليبراليون ب سلوك ا ما ، دورهم بأن القوة تعتبر عاملا محوريا في ال ما مثل تما

ية  سندها دول قو ندما ت بر ع ية أك سي أهم كار تكت بأن الأف ئل  بالرأي القا يقبل البنائيون 

عة  ظورات مائ لف المن بين مخت حدود  قد أصبحت ال ية. ل قوة ماد ويتم تعزيزها بموارد 

 العقلي. وهناك فرصة كبيرة للتحكيم ، على نحو ما

ية المعاصرة؟  لكن أي من هذا المنظورات تلقي الضوء أكثر على الشؤون الدول

بارأي منها يتوجب على صانعي السياسة أخذها بين و يد  الاعت كون بصدد تحد ندما ي ع

 مصائرنا في القرن المقبل؟ 

ية هم العلاقات الدول ما لف من أن ، تعتبر الواقعية الإطار العام الأكثر إلزا بالرغم 

لدول  بذلك. فا عن الإقرار  الكثير من الأكاديميين والعديد من صناع السياسة يحجمون 

 حدوث نزاع شامل. احتمالمستمرة في إيلاء أهمية كبيرة لتوازن القوى وللقلة بشأن 

سيويين  عل الآ لذي ج سبب ا نا ال سر ل من يف بالقوة والأ ير  مام الكب هذا الاهت إن 

علللى الحفللاظ وربمللا توسلليع التواجللد العسللكري الأمريكللي فللي والأوربيللين يصللرون 

ناطقهم شيكي ، م لرئيس الت حذر ا فل"حيث  شلاف ها نه "فت في  :"من أ ناتو  شل ال إذا ف

قاد  قد نن نا  لىالتوسع شرقا فإن حربين  إ عات ال ها تب فوق تبعات قد ت يدة  ية جد ثة عالم كار

برى وهذا ليست كلمات رجل يعت، "العالميتين الأولى والثانية قوى الك بأن صراع ال قد 

 قد ولى من غير رجعة.

يا حد عالم لرقم وا كون ا في أن ت لو.م.أ.  بة ا ، أظهرت العشرية الأخيرة مدى رغ

ها  حدة تفوق ستغلت الولايات المت قد ا هيمن. ل في وضع الم قاء  ومدى تصميمها على الب

ستفزاز ها  الحالي لفرض خياراتها حيث أمكن ذلك حتى وصل بها الأمر إلى حد ا حلفائ

من  سلة  لك. إذ فرضت سل ها ذ طوي علي قاتالقدامى بالرغم من المخاطر التي ين  الاتفا

كمللا هيمنللت علللى مسللاعي السلللام فللي ، أحاديللة الجانللب لمراقبللة التسلللح ضللد روسلليا

سنة سية، البو حدود الرو جاا ال ناتو ت سيع ال طوات لتو خذت خ شغلة ، وات صبحت من وأ

عددة ، نللصي المتعاظمةبشكل متزايد للقوة  في المساعي المت ودعت مرارا إلى الوثوق 

ية لك، الأطراف وبدور أوسع للمؤسسات الدول مع ذ حدة ، و مع الأمم المت لت  قد تعام ف

مع مصالح الولايات  ها  ما تعارضت توجهات تراث كل ومنظمة التجارة العالمية بعدم اك

غام الأرضية إلى المجموعة الدولية لحظر  الانضمامنالأمريكيوالمتحدة. وقد رفض  الأل

تو. بل كيو مة الأرض  في ق عاون  فنن و المضادة للأفراد. تماما مثلما رفضوا الت ما ت طال

ية. كذاو القادة الأمريكان في التستر وراء النظام الدولي لتمرير مصالحهم الأنان فإن ، ه
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قوة سة ال ثر ، نهاية الحرب الباردة لم تنه سيا ستبقى الأداة الأك ها  بدو أن ية ي عا فالواقع نف

 في لوحة مفاتيحنا الفكرية.

عين ، فإن الواقعية لاتفسر كل شيء، ومع ذلك خذ ب جب أن يأ ئد متبصر ي وأي قا

حدد  الاعتبار الإستبصارات التي تمدها بها المنظورات الأخرى. فالنظريات الليبرالية ت

لدول  كن ل تي يم سائل ال ستعمالهاالو شتركة ا ية مصالح م قوى ، لتحق هم ال حدد أ ما ت ك

سية. وفضلا  اختلافالتي تساعدنا على فهم سبب  قتصاديةالا ها الأسا الدول في خيارات

لك ية وستعزز ، عن ذ من مخاطر الصراعات الإقليم ستقلص  ية  ية الأمريك فإن الحما

عد  لذي ظهر ب لي ا ية ، 1925السلام الليبرا ثر أهم صبح أك ية ت فإن الوصفة الليبرال لذا 

ستمر حدة ست يات المت ما أن الولا من طال توفير الأ ستقرارو في  جزاء  الا من أ يد  للعد

 العالم. 

لك في غضون ذ ثر ، و عد الأك ية ت يات البنائ مةفإن النظر ية  ملائ يل كيف في تحل

لزمن مرور ا صالح ب يات والم ير الهو سلوك ، تغ في  حادة  يرات  ها تغ نتج عن يث ت بح

ية.، وفي حالات معينة، الدول شؤون الدول في ال عة  حولات غير متوق هذا  تفجر ت في  و

حول ، الإطار في الت ستمر  با ست في أور ية  يعتبر من المهم جدا معرفة ما إذا كانت الهو

طاق أوسع-من الدولة لى ن ضية أو إ طاق محلي أ لى ن ية. ، الأمة إ ية الأوربان لى الهو إ

من  نوع  تدريج  ها بال سيحل محل ية  عة القوم نت النز ما إذا كا فة  هم معر ما ي ما مثل تما

في الحضاري  الانتماء نا  مه ل ير لتقد شيء الكث بحسب مفهوم هنتنغتون. ليس للواقعية ال

وصللناع القللرار قللد يشللوب نظللرتهم الغمللوض إذا أهملللوا مثللل هللذا ، هللذا الخصللوص

 بشكل كلي. الاحتمالات

فللإن كلللا مللن هللذا المنظللورات المتنافسللة ترصللد جوانبللا مهمللة فللي ، باختصللار

نحصللر تفكيرنللا علللى إحللدى هللذا السياسللة العالميللة. وفهمنللا يعللوزا القصللور إذا ما

ظورات ستقبل، المن في الم ظا بخصوص ، و قى يق جب أن يب ثالي ي سي الم فإن الدبلوما

قوة مل ال له لعا كون ، التركيز الواقعي على الدور الذي لايمكن تجاه جب أن ي نه ي ما أ ك

 واعيا بدور القوى الوطنية وأن يفكر أحيانا من خلال المنظور البنائي للتغير.    

  


